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المبحث الأوّل 

١‏ - مقدمة : إن صحة العقيدة ومنهجيتها الصحيحة بالنسبة للمسلم كالرأس بالنسبة للجسد وكاماء 
للحياة “فلا تصح أعمال المسلم ولا تقبل إلا إذا كانت عقيدته سليمة وصحيحة,أمًا إذا كانت عقيدته 
فاسدة يعتريها البدع و الشركيات فإِنْ أعماله سوف تحبط ولا تقبل منه والله أعلم »" فالعقيدة 
الصحيحة هي الأساسُ الذي يقوم عليه الدين نصح معه الأعمالءكما قال تعالى: لْفَمَن كان يَرْحُو 
ل لماي را اك قار الكهف/ ٠٠‏ لد أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى 
َذِينَ من قبْلكَ لين أشركت َيَحبَطنُ عَمَلك ولتَكُوكَنُ مر' من الْخَاسِرِينَ] الزمر/ه 6[ فَاعيّد الله مُخخلصا 
لك الذي ألذللك الذي الكالم 1 الرمرارى م 
فدلت هله الآيات الكترهه رما عام تاها وهر كي عن أن الكسبال لا قبل إل إذا كانيف سالضة 
من الشركءومن نّم كان اهتمام الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بإصلاح العقيدة أولّاء فأول 
ما يدعون أقوا مهم إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه؛ كما قال تعال؛[ولََد با في كل 
م رَسُول أن اعْبُدُوا اله وَاجتنبواً الطّاغْوت1 النحل/"., 1 
0 يقول أول ما يخاطب قومه: [ اعْبدُوا الله مَا كم مَنْ إل غَيُْ]الأعراف/ 5ه 01 
5 قالها نوح وهود وصالح وشعيبء»وسائر الأنبياء لقومهم وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في 
مكة بعد البعئة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى التوحيد؛وإصلاح العقيدة؛لأنها الأساسْ الذي يقوم 
عليه يداه الفويووقك الحدلض النفاة والسلتحرة ىكل ونان دو الأفباروالرسليق» فكانوا لصو 

بالدعوة إلى التوحيد»وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين,"' 
وسوف نتحدث في هذا الموضوع الموجز عن مسألة فرعية تندرج تحت مسألة الإيمان بالقدر»هذه 
المسألة كانت سبباً في ضلال الكثير وسبباً في ابتعادهم عن منهجية الحقءق فهم هذه المسألة زلنت 
الكثير من الأقلام وضلّت أفهام !ءهذه المسألة هي مسألة لق أفعال العباد . 
وسنتناول الحديث إن شاء الله عن ماهية تصرفات العبد هل هو مخير أم مسير؟ 
هل هو مخير ومسير في آن واحد أم لا؟ إن كان العبد مسير فلماذا يحاسبه الله يوم القيامة ؟ 
إن كان لله عرٌ وحل يكره المعاصي والفواحش فهل العبد عندما يرتكب الفاحشة أو المعصية يفعلها 
رغماً عن الله - والعياذ بالله - ؟ 
إن كان العبد مخير فهل يعصي العبد الله رغماً عن الله - والعياذ بالله - ؟ 


هل الله عرّ وجل هو الذي سير العبد من أجل ارتكاب المعاصي؟ 
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والكثير من الأسئلة سوف تتناول الرد عليها إن شاء الله في هذا الموضوع المتواضع والمحتقصر فإن 
أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي والله ولي التوفيق. 
بدلية لآ يذ لتاهى جعركة مشهرع العقيدة لغة وشرعا ولا يذ امن معرفة آر كاف ومصضادرها: 
١‏ -7 -أولاً :تعريف العقيدة : 
١‏ -؟-١‏ - معنى العقيدة لغة؛ 
"العقيدة في اللغة :من العقد؛ وهو الربطء والإبرام» والإحكام, والتوثق» والشد بقوة» والتماسك»و 
الأراصف والاقيات 4 ومح لبقن واقرى والعد تتيضن التزى ويقال؟ عقده يفده خقد ا ومن عتيدة 
ابن ولاكاع, قال أث خارك وتعال 17 يوَاحذكُمُ اللَهُ باللَهْو في أَيْمَانَكُمْ ولكن يُوَاخلكم بمّسا 
قد الأَيْمَانَ ! المائدة: 89 . 
و العقيدة :الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون 
العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً 
به4 فهو عقيدة» سواء كان حقاء آم باطلا"'' . انتهى 
١‏ -7 -؟ -المطلب الثاني: معنى العقيدة اصطلاحا': 
"و(العقيدة) في الاصطلاح :هي الأمور الي يحب أن يصدق ها القلب» وتطمئن إليها النفس؛ حي 
تكون وتيا قاع لأهازجها ريية.ولة بخالطيا فنك : 
أي: الإبمان الحازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده؛ ويجب أن يكون مطابقاً للواقع» لا يقبل 
شكاً ولا ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الحازم لا يسمى عقيدة. ومي عقيدة؛ لأن الإنسان 
يعقد عليه قلبه" ٠ ١.‏ انتهى. 
"27-5١‏ -المطلب الثالث؟ تعريف العقيدة الإسلامية: 
"العقيدة الإسلامية:هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله؛ واليوم الآخر»والقدر خيره وشرهء وسائر ما ثبت من أمور الغيب» وأصول الدين» وما أجمع 
عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمرء والحكمء والطاعة» و الإتباع لرسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم 
والعقيدة الإسلامية :اذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله 
ديناً لعباده.وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يإاحسان"؟ 
الجر ب ابد حواري هيه 
أي وفق المفهوم الشرعي الذي حدد أهل السنة 
“ الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص٠"‏ 
"امار قي 
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تعريف آخر مختصر للعقيدة الإسلامية : "هي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحرء 

والاقانة بالدى خليدر شرييو الى فاه كان الكفنان" . 

والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقادات وعمليات: 

فالاعتقادات:هي الي لا تتعلق بكيفية العمل؛مثل اعتقاد ربوبية الله ووجحوب عبادتهواعتقاد بقية 

أركات. الإعان. الم كورة»و تسمى أصلية, 

والعمليات:هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية» وتسمى 

فرعية؛ لأنها تبئ على تلك صحة وفسادًا "' انتهى . 

: مصادر العقيدة الإسلامية‎ - ”- ١ 

"العقيدة توقيفية؛فلا تثبت إلا بدليل من الشارعءولا مسرح فيها للرأي والاحتهاد»ومن نم فإن 

مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه 

من اللهءولا أحد بعد الله أعلمٌ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولهذا كان منهج السلف 

الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة؛ فما دل عليه الكتاب والسنة في حق 

لله تعالى آمنوا به»واعتقدوه وعملوا بهءوما لم يدل عليه كتاب الله ولا سئة رسوله نقَؤْهُ عن الله تعالى 

ورفضوه؛و هذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقادءبل كانت عقيدقهم واحدةءوكانت جماعتهم 

واحدة؛ لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باحتماع الكلمة» والصواب في المعتقد واتحاد 
المنهجءقال تعالى : ل[ وَاعْتَصِمُوا بِحَبل الله جَميعًا ولا تفقوا ال عمران/١٠١[‏ فَإما ام 5 

هُدَى هَمَنِ ابح هاي فَلاَ يَضْل ولا يَشْقَى)طه/77. انتهى. 

١‏ -: - بعض أسباب الانحراف عن العقيدة الإسلامية السليمة: 

"الانخراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع؛لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل 

النافع»والفرد بلا عقيدة صحيحة»يكون فريسة للأوهام والشكوك الي را تتراكم عليه»فقتحجب عنه 

الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة؛والانخراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب تحب 

معرفتهاءمن أهمها: 

١‏ الجهل بالعقيدة الصحيحة؛بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمهاءأو قلة الاهتمام والعناية يما؛ 

نحن يننا سي ل يعرش عرلق اللظيد زولا يدر قن ما جقالفينا وإضادها ا فسقن الى باطلانو الباظل 

أت للستي عليه الكيام والأجد ادهو التمسيك يدوإن عاق باظلاه وقرلك. ها حالقه زإن كان عاة 

كما قال الله تعالى: [ْوَإِذَا قيل لَهُمْ أنبعُوا ما أَنرَل الله الوا بل تَتبعْ ما ألْمَينا علي ايليا ور كان 


كتاب التوحيد » صالح بن الفوزان. 
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آبَاؤْهُمْ لا يَْقلون سَيعًا ولا يَهتَدُونَ] البلقرة 17 

التقليدُ الأعمى بأحذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلهاءومعرفة مدى صحتهاء.... 
4 الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية» وآيات الله القرآنية»والانبهار .معطيات الحضارة المادية؛ حي 
ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ قصراروا لعسيية البشر» ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده 
واختراعه وحدهء كما قال قارون من قبل:[ قال إِنّمَا أوتيثةُ عَلَى علّم عندي القتصص/8/ .. 

ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات»وأودعها 07 الخصائص الباهرة»وأو جد 
البشر وأعطاهٌ المقدرة على استخراج هذه الخصائصءوالانتفاع يمام وَاللهُ حَلفَكَمْ تا دون ! 
الصافات/47. لأَوَلَمْ يَنظُرُواً سبي مَلَكُوت السَّمَاوَات وَالأررْضٍ ل اا د بز 
شيء] الأعراف/5/ .١‏ 

اف البيت في الغالب خاليًا من التوحيه السليم؛وقد قال النبي صلى الله عليه كا 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه) [أخرجه الشيخان] فالأبوان لهما دور 
كبير في تقويم اتجاه الطفل ٠".‏ 

5 - الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والروايات المكذوبة والمنكرة في تقرير العقيدة الإسلامية 
ومعرفة أصولها وفروعها. 

- الابتعاد عن الفهم الصحيح لتفسير القرآن الكريم والفهم الصحيح لتفسير السنة النبوية 
الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

: -ه - أمية تعلم علم العقيدة‎ ١ 

إن العقيدة الصحيحة بالنسبة للمسلم كما مر معنا هي ,عثابة الرأس بالنسبة للجسدءإن معرفة وحدانية 
لله والإيمان برسله وكتبه وبقضاء الله وقدره تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة» "فإن المعلوم مسن 
الدين بالضرورة هو أمور الدين وأحكامه الي ينتشر بين المسلمين وحوها أو تحريمها في الاعتقاد أو 
العمل كوجوب العمل بأركان الإسلام الخمسة» ووجوب اعتقاد أركان الإبمان الستة» و تحريم الكبائر 
وإباحة الأطعمة و الأشربة»والأعمال والعقود الظاهرة»ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاض"” , 

فمعرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان الإبمان يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة وإن أركان 
الإسلام وأركان الإيمان وتعريف الإحسان قد جمعها الحديث النبوي الذي أخرحه الإمام مسلم في 


ص ححه , 


7 : 00 1 
التوحيد للشيخ صالح بن فوزان يتصرف 
تبريت: المعلوم من الدين » بالضرورة الفتوى رقم ١١5/01١‏ »» الفتوى رقم ١١15/1/١‏ » 
كا علاء. - 2)0210-9825.6.34 بحم 2ه 7/1 محاح. 0157ج ع2 )2 تنه له تتكله] / 712 اع . ماع تتحطتة 1ك 1. /7715:15ا //نصاخط 
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"...عن عُمَرُ بن الختطاب» قال؛ بَيْنَا ئَحْنُ عنْدَ رَسُول الله ذات يَوْم إذ طَلعَ عَلَيْنَا رَحْل شَّديدُ يَيَاضِ 
الاب» نديد نتواد الشكرء لا برى عليه أر المتفرء ؤلا يثرفة مثا لخد كك حلس إلى اللببي” . 


25 
ع 


فأسنّد ركبتيه إلى ركبَتيّه» وَوَضّعَ كفيّه على فخذيه» وقال: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبرني عن الإسّلام؟. فقال 


2 ا ين 
لع 


رول الله ؛ «الإسثلام أن مهد أن لآ يله إلا الله وآن محَمّدا رسُول الله » وقيو العثلاة وض 
الرَكَاةهوَئَصُومٌ رَمَضَانَ وَكحُجّ الْيْسَء إن اسْمَطّعْت إِلَيْهِ سَبيلاً» قَالَ: صَدَقَت, قَالَ فَعَحينا لَه يسالة 
لفل قال ! فَأخْبرني قن الكقان !ل قال؟ عرآن لزي بالل ته وه وتثله وَاليوم الآخر» 
وتوم بالقدر حيّره وَشَرّه» قال: صدَقت. قال: فأخْبرني عن الإحْسّان؟. قال: «أن تعبدَ الله كنك 
ع إن لم 500 إن يَرَالقهن ...'" صحيخ مسلم 

كلا على أحدهن السنليق يكيل يآن يقول ل أغري أن الركاة واهة, 

وإِنْه من الأخطاء الدعوية الي قد يقع يما بعض الدعاة : الاقتصار على مسائل إسلامية بسيطة 
ومفاهيم سطحية في تربية الشباب المسلمين وترك مسائل التوحيد والعقيدةةوهذا العرض يصيب بعض 
دعاة وعلماء المسلمين فتراه يؤلف الكتب العديدة حول الأذكار والأوراد و التزكيات ولا يؤلف 
كتباً في محال التوحيد والعقيدة !! وإذا سألته لماذا لا تناقش أمور العقيدة وتدحض الشبهات المثارة 
حوها وال أصبح من الضروري التصدي للا يقول: نحن نشغل الناس بالأذكار والأوراد ولا داعي 
لأن نناقشهم في أمور العقيدة والتوحيد لأنهم والحمد لله مسلمون ويؤمنون بأن الله واحد أحد فرد 
صمد, 

ولكن السؤال الذي نطرحه لؤلاء الدعاة ماذا لو ترك هذا الإنسان تلك الأذكار والأوراد وراح 
يناقشه بعض الناس بأمور العقيدة و التوحيد ؟ 

ماذا لو ناقشه أحد أصحاب البدع وحاول تضليله في عقيدته ؟ 

النتيجة ستكون بحسب ما بحده من واقع بعض المسلمين بأن عقيدته سوف قتز»ءو قد تنهار والعياذ 
بالله عند أول امتحان فكري أو نقاش عقائدي لأن عقيدته بالأساس غير قوية وفكره غير سليم وإنما » 
أصبح حسد بدون عقل» حسد يقوم بالعبادات وينسى التفكر »هذا من جهة ومن جهة أحرى إن 
أول ما بدأ به الرسول الأعظم عندما دعا الناس عامة وربى أصحابه خاصة على التوحيد والعقيدة 
السليمة وكان الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالبدء بالعقيدة والتوحيد ثم 
الانتتقال إلى المسائل الفرعية الأخرى. 

وإن عقيدة الإسلام والحمد لله يفهمها الطفل والشيخ والعالم والجاهل فهي عقيدة بسيطة تخاطب 
العقل والقلب بأسلوب فطري بسيط دون تعقيد فالرسول '] يعلمنا ذلك بقوله لعبد الله بن عباس 
رضي الله عنه - والذي كان طفلا -:((يا غلام؛إني معلمك كلماتءإحفظ الله يحفظكءاحفظ الله 


تحده تجاهكءوإذا سألت فلتسأل اللهءوإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو احتمعوا على أن 
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ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكولو احتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف)) رواه احمد والترمذي بسند صحيح . 

ففي الحديث السابق نلاحظ كيف رسولنا ومعلمنا الكريم صلى الله عليه وسلم قام بترسيخ العقيدة 
السليمة في نفس ذلك الطفل والذي أصبح علماً من أعلام الصحابة وهذا الحديث بحسب ما ذكره 
العديد من رجال العلم بأنه اشتمل على نصف عقيدة المسلم . 

والحديث السابق فيه فائدة عظيمة وحلية وهي أن يدا أرل ببناء العقيدة في نفوس الناس ولا نتقول 
هذا صغير وهذا غير واع بعدء فعقيدتنا والحمد لله خخالية من التعقيد وإن رأينا شخصاً ما يقول بأن 
عقيدة الاسام عه وشماع إل مقرل ناضجة لتدركها , عندها يجب أن نعلم أن هذا الشخص إما 


للد 


أن يكون جاهلا لعقيدة الاتاحم اوعدا عن قلف رسول الله 1" انتهى 


” أعراض وأسباب الضعيف النفسي الذي أصاب غالب المسلمين » عبدالله بن على صغير » موقع صيد الفوائد. 
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المبحث الثاني 

مفهوم القضاء والقدر ومراتبه عند أهل السنة 
* - توطئة : قد وجدنا أَنّه من أركان الإبمان الإبمان بالقضاء والقدر حيره وشره من عند اللهء.ومن 
المنفق عليه عند المسلمين :أن منكر القضاء والقدر يعتبر كافراً والعياذ بالله - أعاذن الله وإيّاكم من 
الكفر وأهله -» وسنتناول في هذا المبحث إن شاء الله مسألة فرعية من مسائل العقيدة»و نقصد بالمسألة 
الفرعية هي أنْ الخلاف فيها قد يسوّغ أحياناًءوأن الاحتلاف في هذه المسألة قد يجعل بعض الفرق 
مبتدعين وضالين في هذه المسألة ولا يخرجحون عن الملة بسبب الاختلاف في هذه المسألة»....هذه 
المسألة هي مسألة خلق أفعال العباد:فهل العباد سواء أكانوا عصاة أم مؤمنين هل هم بحبورين بأفعالهم 
م أثهم مخيرون ؟ وهل العباد مخيرون بجميع الأفعال أم أنهم بمجبورون ببعضها ومخيرون ببعضها ؟ 
والكثير من التساولات سنتناول ذكرها في هذا البحث الموجز إن شاء الله. 
إن مسألة خلق أفعال العباد هي من المسائل الخلافية القديمة بين أهل السنة وبين مخالفيهم من الفرق 
اهاور هله المبالة كات عقو ل وظات لوت وال تيد عن قات 
إن مسألة حلق أفعال العباد هي مسألة فرعية من مسائل القضاء والقدر وفي هذا المقام لا بد لنا من 
ذكر حمل اعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر: 
بداية يحب أن نعرف القضاء والقدر وفق تعاريف أهل السنة ووفق ضوابطهم الشرعية ونظرقم 
العقائدية لذلك رأيت من المفيد سرد بعض المعلومات عن القدر : 
" ؟ ١١‏ -:معنى القضاء والقدر في اللغة : 
القضاء لغة :هو إحكام الشيء وإتمام الأمرءوأما القدر فهو في اللغة؛ .معن التقدير "' '. انتهى 
7 -؟ - :تعريف القضاء والقدر في الشرع : 
القدرعهو تقدير الله تعالى الأشياء في القدّم»وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى 
عقاف عتضوص ةير كانه مريضاله 1لالاة ومشععه الدوور قرعها صلل , معي نا قاوطا موت 3 
التو 
"؟ -"” - هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ : من العلماء من فرق بينهماءولعل الأقرب أنه لا فرق 
بين ( القضاء ) و ( القدر ) في المعيى فكل منهما يدل على معن الآخرءولا يوحد دليل واضح في 
الكتاب والسنة يدل على التفريق بينهماءوقد وقع الاتفاق على أن أحدهما يصح أن يطلق على 


9! الاسلام سؤال وجواب »ء العقيدة , الإبمان » الإبمان بالقضاء والقدر» حمل اعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر , غ* -م -.1.؟ 


م. 151212-02.60111/21/621/22.7. 17/15/1757 //:طااط » رقم الفتوى : 45.٠05‏ 
11 اهنيو نفسنة: 
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الآخرءمع ملاحظة أن لفظ القدر أكثر وروداً في نصوص الكتاب والسنة الي تدل على وحوب 
الإيمان يمذا الركن . والله أعلم ."'' . انتهى 

'"؟ -4 - منزلة الإبمان بالقدر من الدين : 

الإبمان بالقدر أحد أركان الإبمان الستة الى وردت في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله حبريل 
عليه السلام عن الإبمان؟" أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرءوتؤمن بالقدر خيره 
وشره " رواه مسلم ( 8 ) وقد ورد ذكر القدر في القرآن في قوله تعالى: [ إنا كل شئ خلقناه بقدر] 
القمر/43 وقوله تعالى: [ .وكات أمر الله قدرا مقدورا |الأحراب/م ""'., انه 

؟ -ت - مراتب الإيمان بالقدر: 

اعلم وفقك الله لرضاه أن الإيمان بالقدر لا يتم حي تؤمن يهذه المراتب الأربع وهي : 

"أ -مرتبة العلم.وهي الإبمان بعلم الله الحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السموات 
ولا ثي الأرض وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم»وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم وأدلة هذا 
كثيرة منها قوله تعالى: ( هُوَ اللَهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالمُ الْعَيّب وَالشّهَادَة] الحشر/؟؟ »وقوله تعالى 
:[وأن الله قد أحاط بكل شيء علما] الطلاق/١١"*‏ ' .انتهى »قلت لا حلاف بين جمهور طوائف 
المسلمين على هذه المرتبة فالكل متفقين والحمد لله على أن الله عرّ وجل يعلم ما كان وما سيكون 
وما هو كائن . 

"ب - مرتبة الكتابة:وهي الإبمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظءودليل هذا قوله 
تغال: (ألن تمل أن الله يَعْلَمُ مَا في الستّمّاء وَالأَرْضٍ إن َلك في كاب إن َلك عَلَى اللسه يس 
]الحج/"١‏ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم؟"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
000 روا همك [ 86 )"7 , الين 

"ج - مرتبة الإرادة والمشيئة :وهي الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو ,عشيئة الله سبحانه 
وتعالى؛فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنءفلا يخرج عن إرادته شيء . 

والدليل قوله تعالى؛ [وَلا تقوأنٌ لشيء إِنْي قاعل ذَلكَ عدا إلا أن يَشَاء اللهُ] الكهف/١7‏ :4 ؟ وقوله 
تغال: [ وما تفايوت إلا أن يقاء الله وبا التالمين ) التكرير )ف ,"3 إنهى. 

2 المصدر نفسه 

3 المصدر نفسه 

4 المصدر نفسه 


5 المصدر نفسه 
5 المصدر نفسه 
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"د - مرتبة الخلق:وهي الإبمان بأن الله تعالى خالق كل شيءءومن ذلك أفعال العباد»فلا يقع في هذا 
الكون شيء إلا وهو خخالقه»لقوله تعالى: [ الله مَالقَ كل شَيْء] الزمر/؟7 عوقوله تعالى: [ وَاللَهُ 
حلدكة ونا تكتلرة ! الصافات رك , 1 

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يصنع كل صانع وصنعته ""' قال الشيح ابن سعدي ‏ رحمه 
الله '" إن الله كما أنه الذي حلقهم ‏ أي الناس بفإنه حلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم 
؛ ثم هم فعلوا الأفعال المتنوعة:من طاعة ومعصية»بقدرقهم وإرادتهم اللتين خحلقها الله ) ( الدرة البهية 
شرح القصيدة التائية ص ١8‏ )"” . انتهى 

قلت ؛لا خلاف بين جميع طوائف المسلمين على أن رب العرّة خالق جميع المحلوقات وخالق صفاتهم 
“و لكن الخلاف بين أهل السنة من جهة وبين مخالفيهم من جهة أحرى وكذلك الحال بين المحالفين 
أنفسهم يقع في مسألة حلق أفعال العباد » فالجبرية يعتبرون أن الإنسان مسير وليس مخير وبحبور بأفعاله 
بقدرة اللموآن الل شميية كقها يقد الك دي أنوكرن لاسا أدق إراكوريعنا القذرية ول أن 
جميع أفعال الإنسان هي نابعة من إرادته وأن خن مطلنا ولا دخل لقدر الله في أفعال الإنسان» 
والقولان السابقات منكران وشاذان والقول الحق هو قول أهل السنة أعرّهم الله كما سيمر معنا إن 
شاء الله. 

"5-7 - ومن لوازم صحة الإبمان بالقدر أن تؤمن : 

- بأن للعبد مشيئة واختياراً بها تنحقق أفعاله كما قال تعالى:[ لمن شاء منكم أن يستقيم) 
التكوير /؟ وقال؟ 1لا يكلف اش تفسا إل وسعيا االبقرة كر 

- وأن مشيئة العبد وقدرته غير خارجة عن قدرة الله ومشيئته فهو الذي منح العبد ذلك وجعله قادراً 
على التمييز والاختيار كما قال تعالى: [ ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) التكوير/؟ ؟ 

- وأن القدر سر الله في حلقه فما بينه لنا علمناه وآمنا به وما غاب عنا سلمنا به وآمناءوألا ننازع الله 
في أفعاله وأحكامه بعقولنا القاصرة» و أفهامنا الضعيفة بل نؤمن بعدل الله التام وحكمته البالغة وأنه لا 
يسأل عما يفغل سبحائه وبحمده ""'. اثتهى 

؟ 7 - الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: 

حى نفهم مسألة خلق الله لأفعال العباد وحى نعلم الفرق بين قدرة وإرادة الإنسان ومشيئة و رضى 
الله عن فعل العبد لا بد لنا من التمييز بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية لله عرٌ وجل "فالإرادة 


”! أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد( ١5‏ ) وابن أبي عاصم في السنة ( 51١و‏ 85 ) وصححه الألباني في الصحيحة ( .)١5810/‏ 
5 الاسلام سؤال وجواب ء العقيدة » الإيمان » الإيمان بالقضاء والقدر» حمل اعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر , 54 -م -.1.؟ 
م. 151212-02.601:2/31/621/22.7. 17/15/17 //:طااط » رقم الفتوى : 45.٠05‏ 


5 المصدر نفسه. 
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صفة من صفات الله - عز وجل -» وهي نوعان: 

)١(‏ إرادة كونية لقية قدرية. 

(؟) إرادة دينية شرعية أمرية. 

وهذا تقسيم عند أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت عليه النصوص,الإرادة الكونية الخلقية 
عامة للمؤمن والكافر»ءولا يتخلف مرادهاء وكل ما في هذا الكون»وكل ما يكون ويوجاففإن الله 
أراده كوناً وقدراً من خير وشرء وصحة وعافية» وعز وإذلال» وكفر وإيمانءوفقر وغين»ومعصية 
وطاعة؛ وسعادة وشقاوة»فكل ما يكون في هذا الكون لا يكون إلا بقدرة الله»كما أن كل شيء 
غلله الشقال تعال *(( الله حَالقٌ كل شَيء...))[الزمر: من الآية؟1]» ((...قل اللّهُ عالق ككل 
شَيْء...))[الرعد: من الكيه ١‏ ]ء([ وخلن كل شي فَقَدرَةُ تقديرً))[الفرقان؛ من الآية؟]ءوالإرادة 
الكونية 7 تعم المؤمن والكافرءأما الإرادة الدينية الشرعية فهي خاصة بالمؤمن»وهي ترادف امحبة والرضا. 
فالإرادة امع وي ا ا سر سير ع ار 
صلى الله عليه وسلم -. فأمر به ونمى عنه كقوله: "وأقم الصلاة",هذا أمر ديئ شرعي أمر الله بإقامة 
الضادة ديا وشرعاءو لكن قد خضل امراف من الارادة الشرعية وقد لا يحصلءفمن الناس من أطاع الله 
واستجابءوأقام الصلاة»ومن الناس من لم يؤمن ولم يستجبءأما الإرادة الكونية»فإنه لا يتتخلف 
مرادها. 

تجتمع الإرادتان في حق المؤمن كأبي بكر - رضي الله عنه -» فإن الله أراد منه الإيمان قدراً وشرعا. 
وتتخلف في حق الكافرءفإن الله أراد الإسلام لأي لهب ديناً وشرعاًء ول يرده كوناً وقدراً. 

من أمثلة الإرادة الكونية؟ قوله - تعالى - - "فم يرد اللَهُ أن لس سس ييه 
لي سي اتوم يَصّعَدُ في السسّمّاء..." الأنعام؛ ارال 0 
35 مَا يريد ل"المائدة: من الآية ١»وقال‏ ".إن كان الاي دكا هُوَ ربكم و ليه 
اي" هود: من الآية .والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة قال - تعالى - 'لمَنْ كاء ِلك أن 
يُسْتَقِيم” وما تشاعو إِنَا أن يَشناءِ الله رب الْعَالَمِينَ" المكوير برح ؟: 

أما الإرادة 0 الشرعية فمن أمثلتها قوله - تعالى - " بمالرية اليك لحار ولا تريمة يكب 
اللي" النكرة 1 عت الالتميو "ن القشيية اي 4 لين أغل الت حرم 
تطوا"الكدراب ا في اللصس الى لريةرن عرس لقا انه تبي التي" لأشال اهن القكقة 
وأما أهل البدع فإهم لم يقسموا الإرادة إلى قسمين فضلوا وأضدلواءفالجبرية لم يثبتوا إلا الإرادة 
الكونية»والمعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية»و لم يث يثبتوا الإرادة الكونية فضلواءوهدى الله أهل السنة 
والجماعة؛فأئبتوا الإرادتين عملا بالنصوصءفكان مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق ووسط بين 
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مذهبين باطلين الحبرية الذين لا يثبتون إلا الإرادة الكونية»والمعتزلة الذين لا يثبتون إلا الإرادة الدينية 
الشرعية. والله أعلم."' ' 

ويمكن تلخيص الفرق بين الإرادتين في بالجدول التالى ؛" 

الكونية الشرعية 


١‏ - قد يحبها الله وقد لا يحبها محبوبة لله 
١‏ - قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس | مقصودة لذاتما فالله أراد الطاعة وأحبها 
- لا بد من وقوعها لا يلزم وقوعها 


رظنا و انض تن جدونا قن لذ لعل ذل ران ١‏ جحهية: أن الواقع :وا لدارة الكتوقية :فك لذ يكور 


الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية » عبد العزيز بن عبد الله الراححي( عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الأسلامية)» موقع الإسلام اليوم » توحيد الأسماء والصفات , 60-8902-]15132600237.261/191253/2/01165115//:صخطا 
مقاط 1 » تاريخ الفتوى 117 ,10١5-1١-‏ 

2 الإمان بالقضاء والقدر للحمد ص 3١‏ » خلق أفعال العباد لخالد محمد عبدالله الشئيير. 
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المبحث الثالث 

“ - مسألة خلق أفعال العباد 
١- “‏ - الفرق المثبتة لخلق أفعال العباد : 
إن معظم فرق المسلمين ترى أن الله خالق لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد»ولكن نظرقم للقدر قد 
والآن سوف نذكر الفرق القائلة بخلق أفعال العباد وسوف نعرج على بعض الأدلة الي اعتمد عليها 
أصحاب هذا القول الذي هو قول الحق في هذه المسألة. 
١-1- *‏ "قول الجبرية الخالصة: 
وأهم فرقها هم الجهمية:القائلون أن أفعال العباد مخلوقة والإنسان ليس إلا كالريشة في مهب الريح 
ليس له قدرة ولا اختيار وهذا هو الحبر ا محض والذي أنكره سائر الطوائف '. 
١- "‏ 5 - الجبرية المتوسطة #الأشاعرة و الماتريدية وهؤلاء كلهم يقولون إن الله خالق أفعال العباد 
لكن الإشكال في قولهم هو مدى تعلق أفعال العباد بالعباد.وهل هم فاعلون هما على الحقيقة؟ 
فجمهور الأشاعرة :في هذه المسألة يقولون بالكسب وهو كما يعرفونه ما يقع به المقدور من غير 
صحة انفراد القادر بهءفأفعال العباد ليس لقدرقم تأثير فيها بل الله أحرى عادته بأن يوجد في العجد 
تدرو اعبار مع خير انا يكن عه عاثر ومادخل. , 
هذا الكلام هو ما عمل البعض على تضييض: لذخي الأشعري أله مدهب حيري ''. 
١- #‏ -" -أما الماتريدية : فتميزوا بإثبات إرادة حزئية غير مخلوقة وأمرها بأيديهم والله لا يخلق فعل 
العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره وقولهم هذا قريهم من المعتزلة' '. انتهى"”' » قلت وهذا القول 
أقرب أقوال الفرق السابقة إلى قول أهل السنة كما سيمر معنا » مع اختلاف جوهري هام هو أن 
أعل 'السنة يكبتوك إرادة مطلقة للقرد .وهذه الارادة غتلوقة بينسا الماتريدية يفبتون أن للفرد إزادة ريه 
عق الارادة ادا خارف 
١ ”‏ -غ - أهل السنة والجماعة 5القائلون بالمراتب الأربع للقدر وأن "للعباد قدرة على أعمالهم 


2 الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2١53‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار »857/١‏ القضاء والقدر في الإسلام لفاروق دسوقي 
اه 
© أنظر أفعال العباد في القرآن الكريم لعب العزيز المحدوب ص .٠١‏ والقضاء والقدر للمحمود ص 08" . والآمدي وآراءه الكلامية 
ص 575 
2000 

الماتريدية لأحمد الحربي ص 537/7 م 
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والله خالقهم وحالق قدرهم وإرادهم"' ' ويقول ابن القيم رحمه الله والصواب أن يقال تقع الحركة 
بقدرة العبد وإرادته الى جعلها الله فيه»فالله تعالى إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والدواعي إلى فعله 
فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه»ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المحلوق إلى 
الى "0" و اننهى 

قلت: إِنّه من البديهي أن يكون الله عرّ وجل خالق أفعال العباد ولا يقع أي فعل للعبد إلا بأمر الله 
وقدرته والله قادر على منع فعل العبد سواء أكان طاعة أم معصية»وقد صدق أحد الدعاة عندما قال 
:إن عقيدة أهل السنة سهلة بسيطة وإن كلام من حالفهم هو المعقد. 

١- #‏ -غ ١-‏ - الأدلة التي استدل القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة : 

"لكن مما ينبغي التنبه إليه أن هؤلاء الفرق في فهمهم لحذه الأدلة ليسوا على حد سواء فالجبري يستدل 
كما والأشعري يستدل يها والسئ يستدل يما ولكن يختلف الفهم لهذه الأدلة"" ' . اتقهى » والفهم 
الصحيح للأدلة القرآنية هو ما اعتمد على تفسير السنة النبوية الصحيحة لهذه الأدلة وعلى فهم 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم»وهذه هي منهجية أهل السنة في فهم النصوص لذلك ولله الممد 
تعتبر عقيدة أهل السنة عقيدة محكمة وأصيلة مستندة على قاعدة عقائدية صحيحة هذه القاعدة 
أساسها القرآن والسنة النبوية الصحيحةءوما ضِلّت الفرق وانحرفت إلا عندما تركت الفهم الصحيح 
للسنة النبوية وتركت أقوال وأفعال السلف الصالح واعتمدت على شبهات وأقوال الخلف 
الطالح»فالحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أتباع سنة المصطفى | والحمد لله 
الذي جعلنا محبين ومتبعين لآل البيت والصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. 

والآن لذ كر مضا يم هذه الأدلة؛ 


أ - من القرآن الكريم : 
١‏ -"قول الله تعالى'( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) فالآية دالة على أن الله هو الذي 
خلق هذا الفعل . 


؟ - ( والله خلقكم وما تعملون ) فهو سبحانه خالقهم وخالق أعمالهم , 
- ( يضل من يشاء ويهدي من يشاء) النحل 87 
3 - ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم ) التوبة ١١٠‏ 


العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموعة الفتاوى )١6١/‏ وانظر شرح الواسطية لابن عثيمين 

2 شفاء العليل ص 545 .١‏ 
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ه - (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) الإنسان.” . 

5 - ( فلا تجحعلوا لله أنداداً) نقل ابن حجر عن الكرمان '" المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله 
تعالى إذا لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له في الخلق ". 

/ا -قول إبراهيم عليه السلام[رب احعلئ مقيم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء ) إبراهيم 4٠‏ 

8 - ( وما بكم من نعمة فمن الله ) النحل 7ه 

5 - ( بل الله يمن عليكم أن هداكم للإبمان ) الحجرات ١7‏ 

ب - من السنة النبوية الصحيحة: 

"١‏ - عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال:( إن الله يصنع كل صانع 

وصنعته) فتح الباري 491/١7‏ , 

؟ - عن طاووس قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل 

شيء بقدر وسمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل شيء بقدر حب 

العجز والكيس ) رواه مسلم في الصحيح ٠١45/4‏ رقم 7588 . 

* - جاء في حديث الاستخخارة ( وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديئ ومعاشي وعاقبة 

أمري فاصرفه عبن واصرفيئ عنه واقدر لي الخير ) رواه البخاري في صحيحه 891/١‏ رقم 201.98 

قال الحافظ ابن حجر:وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر 

على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه . 

- حديث احتجاج آدم وموسى المشهور' ' قال الحافظ:وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر 

وخلق أفعال العباد' '. 

ه - قول حذيفة:لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم"” .قال 

الخافظ '"وينطاد من مهديك بعذيفة أن الكفر والاينان والاخلاصض والنفاق كل له ار "74 

"”". انتهىءأي أن الله يخلق جميع أفعال العباد سواء أكان طاعة أم معصية وسواء أكان كفر أم 

يعكان. 


37 فتح الباري ١/تما١‏ 

31 رواه البخاري 5 / 0790؟ رقم 1/17 

7 فتح الباري .517/١١‏ 

33 5 
رواه البخاري ١580/5‏ رقم 4775 . 
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ج - الأدلة العقلية : 

١‏ - "إذا كان الله خالق كل شيء وهو خخالق العباد جميعاً باتفاق فما الذي أخرج أعمال العباد من 
هذا العموم ©" ' انتهى؛ إذا من البديهي أن يكون الله عر وجل خخالق كل أفعال العباد» وإن المنكرون 
لخلق الله لأفعال العباد لم بميزوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لله عرّ وحل فضلوا وأضلوا » 
لذلك مع الضروري التمييز بين الأرادتين السابقين لكي نؤمن تماماً يقيناً أن الله حالق أفعال العباد. 

؟ - لو قلنا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله للزم من ذلك محذور عظيم ألا وهو وقوع بعض الأفعال 
رغماً عن الله سبحانه ! والله لا مكره له » وهذا الكلام يلزم منه إِثْبات العجز على الله ,""" انتهى» 
لأللك يحون القول أن أفعال العام غر لوقه فول قاسد وقول هارن فى 'النشيلاة ولف آثارا مبلية هله 
شخصية المسلم وعلى إكانه. 

* -؟ - القائلون بعدم خلق الله لأفعال العباد: 

'" يعتبر القدرية هم رأس من قال بهذا القول فأما القدرية الأولى والذين كفرهم السلف فقد أنكروا 
مراتب القدر الأربعة وهؤلاء ليس لهم وجودءبل انقرضواءثم حاءت القدرية الثانية وهي المعتزلة فأثبتوا 
العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق ومن الخلق خلق أفعال العباد فقالوا بأن العبد هو الذي يخلق 
قد نفسه وليس الل يسان عو الذقي: يخلق هذه الأضن 71110 
يقول القاضي عبد الحبار في معرض كلامه عن خلق أفعال العباد؛ " ..... والغرض به في أن أفعهال 
العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها" . 
ويقول الأشعري عنهم ؟' أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكفر ولا المعاصي ولا 
شيقاً من أفعال غيره إلارع سلا منهم فإنه زع م أ الله خلقها بأن علق 
أسماءهاوأحكامها حكي ذلك عن صال قبة "”؟ "'*, انتهى 

1١ 7 *‏ - المبحث الثاني:الأدالةة: 
"استدل القدرية من معتزلة ...وغيرهم بعدة أدلة عقلية ونقلية والذي ينظر إلى الأدلة الي استدلوا يما 


يحد أن هؤلاء القوم قد أحذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه الآخرءفهم عندما اعتقدوا بعقوطهم 
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استحالة خلق الله للشر أخذوا يبحثون عن ما يوافقهم في هذا الفهم من القرآن الكريم وتركوا الآيات 
والأحاديث الكثيرة الدالة على خلق الله لأفعال العباد ء"' “انتهى؛قلت سبب انحراف هذه الفرق عن 
الحق هو التفسير الأحوف للقرآن الكريم والابتعاد عن السنة النبوية الصحيحة فلا تفسير صحيح 
للقرآن دون الاعتماد على السنة النبوية»ولا فهم عميق للقرآن الكريم دون التمسك بفهم الصحابة 
والتابعين لآيات ونصوص القرآن»وإنه من ا محرمات أشد التحريم عند أهل السنة تفسير القرآن الكريم 
بالحوى أو بالاعتماد على اللغة العربية فقط دون الرجوع إلى السنة النبوية لمعرفة ناسخ القرآن 
ومنسوحه وعامه ونخاصه .... علذلك من أراد النحاة فعليه التمسك يكاب الله وبستة رسول الله | 
وعليه تتبع آثار آل بيت محمد ! وآثار أصحاب محمد رضي الله عنهم»وفي هذا السياق وللفائدة 
أحب أن أذكر بعض الأدلة الي تحذر من عدم تفسير القرآن الكريم بالهوى وعدم القول في تفسير 
القرآن الكريم إلا من جهة العلم يقول الله تعالى ([ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشايهات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولوا الأليابه 4 آل غهران + 

والرسول الكربم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «مَنْ قال في الْقرآن بير علم فَيبَوَاً مَفَمَدَهُ 
دن اللي ترم ارون ونال: حب مد ش 

ويقول أيضاً ء«اثقوا الْحَديث عَنّي إلا مَا عَلِ'ُمْ فَمَنْ كدب عَلَىّ متَعَمّدا لبوأ مَقَعَدَهُ من النّار وَمَنْ 
قال في الفرآن يزآيه فلكيرا مفكناة مر الكار» ,أخره اللرمدي رقالة عذا حديت من 1 

و الآن نعود لنوجز الكلام عن الأدلة الواهية الى اعتمد عليها القائلون أَنْ الله لا يخلق أفعال العباد: 
١- ١- 5 "‏ -الأدلة النقلية التي استند عليها المنكرون خلق الله لأفعال العباد : 

١‏ -"الآيات الدالة على مدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره كقوله تعالى '( إن إبراهيم لأواه 
حليم) هودهل . 

؟ - الآيات الدالة على المجازاة على الأفعالءقال تعالى'( اليوم تجزون ما كنتم تعملون)الحائية ../؟ 

* - الآيات الدالة على أن أفعال العباد مسندة إليهم وصادرة عنهمءقال تعالى:[إبل سولت لكم 
شبك أمرا |انرسف ا 

؛ - إن الله نزه نفسه عن الظلم؛ قال تعالى( لا ظلم اليوم ) غافر/ا١‏ . 

ه -إن الله سبحانه ذم عباده على الكفر والمعاصيءقال تعالى ( كيف تكفرون بالله )البقرة 8؟. 
ويقبح منه أن يخلق الكفر في الكافر ويوبخه . 


2 انظر المصدر السابق 
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” - الآيات الدالة على الإنكار» قال تعالى:( لم تلبسوا الحق بالباطل ) آل عمران .١‏ 

' - الآيات الدالة على أن الله خيّر العباد في أفعاللهم وجعلها معلقة مشيئتهمءقال تعالى :(فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف9؟؟. 

8 - الآيات الدالة على إنكار من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله » قال تعالى : ( سيقول الذين 
أش ركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) الأنعام ١4/8‏ ."”” انتهى 

قلت الاستدلال هذه الأدلة يعتبر من أغرب أنواع الجهل لأنْ الله عر وحلّ عندما يمتدح إيمان المؤمن 
ويث الله على العمل الصالح هذا يتوافق مع الإرادة الشرعية لله عرّ وحلءولا يتعارض مع كون أن 
رب العزة قد لق فعل الإيمان وخخلق العمل الصالح وكذلك أيضاً عندما يذم الله فعل الكافر ويذم 
الأفعال القبيحة فإِنْ هذا الذم ليس معناه أن الكافر يعصي الله رغماً عن الله والعياذ باللهءبل إن كفر 
الكافر وأفعال الكافر تتوافق مع الإرادة الكونية لله عد ويخ ولذلك التمييز االصحيح بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية لله عرّ وجل هو المفتاح الحقيقي في فهم حقيقة مسألة خلق أفعال العباد. 

م -؟ ١-‏ 5 -الأدلة العقلية التي اعتمد عليها المنكرون لخلق الله لأفعال العباد: 

"١‏ - إننا نعلم بالضرورة فرقاً بين حركاتنا الاختيارية والاضطرارية وحركة الحماد ونعلم بالضرورة 
قدرتنا على الحركة الأولى كحركتنا يمنة ويسرة وعجزنا عن الثانية كحركتنا إلى السماء وحركة 
الواقع من شاهق وانتفاء قدرة الجماد. 

ومن أسند الأفعال إلى الله تعالى ينفي الفرق بينها ويحكم بنفي ما قضت الضرورة بثبوته. 

؟ - لو كانت الأفعال كلها منسوبة إلى الله لم يعد عندنا فرق بين من أحسن إلينا غاية الإحسان وبين 
من أساء إلينا غاية الإساءة طول عمره وكان يقبح من شكر الأول وذم الثاني لأن الفعلين صادرين 
عن الله لا عن الفاعلين . 

ولما علمنا بطلان ذلك وأنه يحسن منا مدح الأول وذم الثاني علمنا بأن العلم بإسناد الأفعال إلينا 
قطعي لا يقبل الشك . 

* - لو كانت الأفعال صادرة عن الله قبح منه أن يأمرنا وينهانا ويكلفنا. 

4 - أنه يلزم منه أن يكون الكافر مطيعاً لله تعالى يكفرهء لأنه قد فعل ها هو مراد الله؛'"”؟ ,انه 

قلت عدم الأدلة العقلية كسا مماها أو لمك المتدعوة: غتر مقعه ومضحكة أيضاءوقدل غلى للق 
الجهل والضلال الفكري والبعد عن المنطق السليم الذي يعاني منه أولئك المبتدعةلأنّهم بقوهم السابق 


3 خاق أفعال العباد لخالد محمد عبدالله الشنيبر. 

© انظر أيضا في أدلة القدرية شرح الأصول الخمسة ص هه" » المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ١7١‏ » قضية الثواب والعقاب 
بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا د/ جابر الزايد السميري ص 74 وما بعد » القضاء والقدر للمحمود ص 785 وما بعدها 
7 حلق أفعال العباد لخالد محمد عبدالله الشنيبر 
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كأنهم يقولون بلسان حاهم أنْ الله عاجز عن منع أفعال المسيئين و العصاةوأنْ الإنسان يملك مطلق 
الحرية يأفغاله :ذون آنا يكرت ل عر وبدل القدرة على ضبط هذه الأفغال ويذلك يصفون الل بالعسد 
والعياذ بالله.وأوائك المبتدعة لم يميزوا بين الإرادة الشرعية لله الي يما يحب طاعة المؤمن ويكره معصية 
الكافر وبين الإرادة الكونية الى بما يمكن للعاصي أن يعصي الله رغم أنْ الله يكره ذلك ولكن لا 
قدت تللق العقبية إلز عطاق مهرية الكافر ويارادة الله عر وجل وليس:النفيوه بالازادة الت 
والموافقة»ولكن المقصود بإرادة الله لفعل الكافر للمعصية هي أن الكافر لا يعصي الله رغماً عن الله 
جل وعلا. 
ومن خلال الأدلة السابقة نحد أن القائلين بأن أفعال العباد غير مخلوقة قد تمسكوا ببعض النصوص 
القرآنية وتركوا القسم الآخر» تمسكوا بظاهر بعض الآيات وكفروا بظاهر وباطن الآيات الأخرى 
فضلوا وأضلوا. 

” -” - عقيدة أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد هي التوسط بين الجبرية والقدرية 
إن الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية أدى إلى ضلال عدّة فرق منها الحبرية:الذي يعتبرون أن الإنسان 
فسور فرع قبل الله عر ويا يفون بالمطلق أن للعبد إرادة في احتيار أفعالهبعكس القدرية الذي آمنوا 
عراتب القدر إلا أنهم نفوا أن يكون الله عرّ وجل خالق أفعال العباد ويقول الأستاذ نخالد محمد عبدالله 
الشنيبر في كتابه نخلق أفعال العباد نقلاً عن ابن القيم رحمه الله ؟'"وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة 
منهم خحطأ وصواب وبعضهم أقرب إلى الخطأ وأدلة كل منهم وحجته إنما تنهض على بطلان خطاً 
الطائفة الأخرىءلا على إبطال ما أصابوا فيه . 
فكل دليل صحيح للجبرية إنما يثبت قدرة الرب تعالى ومشيئتهءوإنه لا خالق غيره وأنه على كل شيء 
قدير لا يستثئ من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات وهذا حق ولكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً مشيئته وقدرته»وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به 
وأنها فعل له لا للهءوأنها قائمة به لا بالله . 
وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم كمم واقع بقدرهقم 
ومشيئتهم وإرادقم»وإفم مختارون لما غير مضطرين ولا بحبورين وليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون الله سبحانه قادراً على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين""* . 
وباختصار يقال:الإنسان عندما يريد العمل فلا بد أن يكون عنده إرادة للعمل وقدرة عليه والذي 
حلق الإرادة والقدرة هو الله . 


االاء 


انتهى 
6 شفاء العليل ص 53 
417 انظر خلق أفعال العباد لخالد محمد عبدالله الشتيبر. 
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النتائج 
أ- إن أهل السنة من سلفهم إلى خلفهم يثبتون المراتب الأربعة للقدر ( العلم - الكتابة - 
المشيئة - القدرة) ويؤمنون بما والمجمع عليه عند أهل السنة الإبمان .كراتب القدر الأربعة وما شذ 
عن قوهم إلا شاذ. 
ب -إن عدم الإيمان بأنْ الله الق لأفعال العباد يعتبر من البدعات المنكرة ال لم يعرفها الصحابة 
الكرام ولا التابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ت -إن عدم الإبمان بأنْ الله خالق لأفعال العباد يفضي إلى وصف الله عرّ وجل بالعجز والنقص 
والعياذ بالله» فالله خالق كل شيء فكيف لا يقدر على خلق أفعال عباده؟. 
ث -إن إقرارنا بأن الله عرّ وجل ليس خالقاً للمعاصي وكفر الكافر هذا يفضي أن هذه الأفعال 
تقع رغماً عن الله والعياذ بالله وهذا عين الضلال فالله خالق كل شيء وليس لق الله للمعاصي 
مغن ذلك أن الله راطن عن ارتكابها بل هذا يدل سن الارادة الكونية لله عر وعخل , 
جد إن سيب غتللال بعض الفرق المخالفة بالعقيدة لعقيدة أهل السنة هو ابتعادها عن السنة النبوية 
الصحيحة وتفسيرها للقرآن الكريم تفسير أحوف مبتعدة بذلك عن التفسير الأصولي الذي توارثه 
أبناء أهل السنة عن الرسول الكريم | وعن آل بيته وأصحابه. 
ح - إن جميع أهل السنة من سلفهم إلى خحلفهم والحمد لله مقررون بأنْ الله حالق أفعال العباد وما 
شذ عن ذلك إلا شاذ أو مبتدع أو متبع للهوى. 
خ - إن مذهب أهل السنة هو التوسط بين القدرية الذي ينفون مشيئة الله لأفعال العباد ويفنون أن 
بكرن الله عر ويعل خالق تحال العاة ويعمروةن أن العيد هو الذي يلق قعل تفسةهويعكين 
الجبرية الذين ينفون الإرادة عند العبد ويعتبرون أن العبد مجبور بكل أفعاله لا وإرادة له 
لقا مبعيا أهل السنة أصحاب العقيدة الراسخة الأصيلة فإفهم يثبتون خلق الله لأفعال العباد 
ويقررون بحرية العبد لاختيار أفعاله دون حبر من الله بل للعبد إرادة وحرية في اختيار أفعاله وهذا 
القسم يحاسب عليه العبد بينما الأفعال احبر عليها العبد كيوم ولد ويوم يموت ولونه وشكله وما 
شابه فهذه الأفعال حبر عليه الإنسان لذلك لا يحاسب عليها الإنسان. 
د - إن عقيدة أهل السنة هي العقيدة الحق وهي العقيدة السليمة إن شاء الله لأنما مستندة على 
القرآن نصاً وتفسيراً و على السنة النبوية الصحيحة ظاهراً ودراية وعلى فهم الصحابة للنصوص 
الشرعية. 
والتمد نكرب العاللين وضل الله على مد وعلى آله#الطربيق الظاهرين :وازرض اللهن عن 
الأنصار والمهاحرين وعلى متبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
تم بحول الله وقوته بتاريخ 5١‏ /ربيع الأول /5*7 ١‏ ه الموافق 7١11/7/7‏ م 
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المصادر بحسب ورودها في النص؛ 

)١‏ كتاب التوحيد » صالح بن الفوزان. 

؟) الوجيز في عقيدة السلف الصالح » عبد الحميد الأثري 

+) تعريف: المعلوم من الدين » بالضرورة الققوى رقم -5..9-1-1١56151410١‏ 
52)21100-2 طرحع 7121 120م. 302165017 تكله آله 2177 12/1ع 7 /أعط. ماع نتتتطلة 151. 171357177 //نصاخط 

) أعراض وأسباب الضعيف النفسي » عبدالله بن علي صغير » موقع صيد الفوائد. 

ه) الإسلام سؤال وجواب . العقيدة » الإبان » الإبمان بالقضاء والقدرء حمل اعتقاد أهل السنة في 
القضاء والقدر » 5 ؟ -” ٠ ٠١١١-‏ م. 24/227ء/8/115.151312-03.6011/35ا//:طاقط » رقم الفتوى : 
20 

5) الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية » عبد العزيز بن عبد الله الراححي([ عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الأسلامية)» موقع الإسلام اليوم ؛ توحيد الأسماء والصفات »ء 
اط 60-890-1-]5115عنا/2 :2215 1/اع2. (ه0ماتة1ذ1//:صاغط » تاريخ الفتوى ,5١١85-3١١- ١7‏ 

. ١41١8 الإبمان بالقضاء والقدر » محمد الحمد » ابن خزية » الرياض » الثالثة‎ )١ 

6) الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي » دار الآفاق الجديدة » بيروت ,الثانية /ا/91١.‏ 

9) نشأة الفكر الفلسفي الإسلام» علي سامي النشار »دار المعارف »القاهرة »الثامنة 

)٠‏ القضاء والقدر في الإسلام » فاروق دسوقي » دار الدعوة» الاسكندرية » بدون طبعة 

)١‏ أفعال العباد في القران » عبد العزيز المحذوب ., الدار العربية للكتاب » بدون طبعة 

. ١994 الامدي وآراؤه الكلامية » حسن الشافعي »السلام » القاهرة » الأولى‎ )١١ 
. الماتريدية » للحربي » العاصمة » الرياض » الأولى‎ )٠ 
انظر خلق أفعال العباد » خالد محمد عبدالله الشنيبر » كتاب إلكتروني منشور في موقعه الرسمي‎ )١ 
وهو متوفر في هذا الرابط‎ 

7م 1/100112/1'01125/4111]6115.25ع11.53/5121115/5لع.1انعا. لاالتاعه1// :مقط ١‏ واددا اتات 

)١‏ العقيدة الواسطية» (ضمن الفتاوى) »ابن تيميه» جمع :ابن قاسمء مجمع الملك فهد ,المدينة 
١996-11‏ 

0 شفاء العليل »أبن القيم »تحقيق محمد بدر الدين النعساني »دار الفكر .بيروت ١79/4‏ - 
) فتح الباري »ابن حجر » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيءالمعرفة ١1/92‏ 
4) الوامع الأنوار البهية »السفاريئ »المكتب الإسلامي »بيروت ,الثالفة ١ 41١‏ 
9) شرح الأصول الخمسة »القاضي عبد الحبار »تحقيق د - عبد الكريم عثمان »مكتبة وهبه »مصر 


الأولى 5و١‏ - 4م؟١1.‏ 
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)٠‏ مقالات الإسلاميين للأشعري هلموت ريتر . دار إحياء التراث العربي » بيروت ؛الثالثة 
))١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة , عواد المعتق » مكتبة الرشد » الرياض » الثالثة ١6017‏ . 
9؟) قضية الغواب والعقاب بين هدارس الاسلاميية: حابر زايد الستيريهالدار السودائية للكنب 
»الأولى ١59965-١1‏ 
كتب الحديث الشريف 
١‏ - صحيح بخاري » محمد بن إ#ماعيل بن إبراهيم »دار إحياء التراث العربي . 
١‏ - صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج القشيريء دار الكتب العلمية» بيروت» 937١م.‏ 
“ - سئن الترمذي » الترمذي » دار الكتب العلمية» بيروت» ؟19517م. 
: - مسند أحمد » أحمد بن حنبل » دار إحياء التراث العربي. 
ه - سنن التَرْمذي » الترمذي» دار الكتب العلمية »995١م‏ 
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الفهرس 


الملوضوع الصفحة 

المبحث الأول ” 

مقدمة : 0 
تعريف العقيدة : 0 
مصادر العقيدة الإسلامية : 3 
بعض أسباب الانحراف عن العقيدة الإسلامية السليمة: ع 
أهمية تعلم علم العقيدة ١‏ 
المبحث الثاني 1 / 

مفهوم القضاء والقدر ومراتبه عند أهل السنة / 

توطئة: / 
معيئ القضاء والقدر في اللغة : / 
تعريف القضاء والقدر في الشرع : / 
هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ : / 
منزلة الإبمان بالقدر من الدين : 1 
مراتب الإبمان بالقدر: 3 


ومن لوازم صحة الإبمان بالقدر أن تؤمن : 1 
الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: ٠١‏ 
المبحث الثالث ١‏ 
مسألة خحلق أفعال العباد 

الفرق المثبتة لخلق أفعال العباد : ١‏ 
- الأدلة الي استدل القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة: ١‏ 
أ-من القرآن الكرم :: ١‏ 

ب - من السنة النبوية الصحيحة: ١‏ 

ج - الأدلة العقلية : ١5‏ 
القائلون بعدم خلق الله لأفعال العباد ١‏ 
الأدلة النقلية الى استند عليها المنكرون خلق الله لأفعال العباد : ١١‏ 
الأدلة العقلية الى اعتمد عليها المنكرون خخلق الله لأفعال العباد: ١1‏ 
عقيدة أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد هى التوسط بين الحبرية والقدرية 1 
النتائج | 0 
المصادر "١‏ 
فهرس الموضوعات 71 
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